عاشوراء

 بين الحقيقة والوهم
قراءة للحدث في كتب أهل السنة والجماعة وفي كتب الشيعة المعتمدة
بقلم الشيخ الدكتور

ماجد الدرويش

(((
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن مالاه، وبعد:

فإن دراسة أية حادثة تاريخية تستلزم دراسة الظروف التي وقعت فيها هذه الحادثة، والأسباب التي ساهمت فيها، سلباً أم أيجاباً، حتى لو كان الفعل خطاً من الناحية الشرعية، فإن معرفة الظروف المحيطة بالحدث تساعدنا في حسن المعالجة.
ولو أخذنا مثالا على ذلك حادثة الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، يوم فتح مكة، وكيف عالجها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يمكننا استنباط مراحل ثلاث في التعامل مع الحدث، وبخاصة إذا كان خطأً: 
-المرحلة الأولى: التثبت من وقوع الحدث، والتعرف على تفاصيله.

- التعرف على الأسباب الدافعة إلى وقوع الحدث: ( ما حملك على ما صنعت ).؟

فإذا تبيّن لنا عذر شرعيٌّ تنتهي القضية عند هذا الحدّ. وإذا لم يكن ثمة أعذارٌ شرعية مقبولة تحولنا إلى المرحلة الثالثة، وهي :

- الموازنة بين أخطاء وحسنات صاحب الحادثة، وسابقته، إن كانت له سابقة، ثم يتخذ الموقف على أساسها.

إذن، إن دراسة الأحداث التي وقعت في التاريخ لا يبررها غير ظروفها التي وقعت فيها، وبالتالي لا نستطيع أن نحكم عليها من واقعنا وظروفنا التي نعيشها لأننا سنفتقد، حينها، للمبررات الموضوعية، وسيكون الحكم عليها غير عادل، أو غير مطابق للواقع. وقد يكون هذا المعنى من أهم الأسباب التي فَصَلَ الله تعالى فيها بين أفعال السابقين ومسؤلية اللاحقين، وذلك بقوله سبحانه: ( (((((( (((((( (((( (((((( ( ((((( ((( (((((((( ((((((( ((( (((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (
هذه المقدمة لا بد منها قبل الكلام عن حادثة الطف التي أدّت إلى استشهاد السبط السعيد الحسين ابن علي رضي الله عنهما وآل بيته عليهم السلام، والتي باتت تعرف بعاشوراء، لوقوعها في العاشر من المحرم من سنة 61 للهجرة.، وهو اليوم الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بصيامه، فالتبس الأمر على رعاع من المسلمين فظنوا أن الذي يصوم هذا اليوم إنما يصومه ابتهاجاً بمقتل الحسين، والعياذ بالله تعالى، ووجد عند طوائف من المسلمين من ينشر هذا القول الفارغ، ويستخدمه استخداماً سيئاً لمآرب ما عادت اليوم تخفى على أحد. لذلك سأتكلم ابتداءً عن أصل    ( عاشوراء) في الشرع، ثم أدخل بعد ذلك إلى الموافقة المفجعة التي حصلت في هذا اليوم، والتي أصبحت عند البعض ديناً يدين به. 
أخرج الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال:( ما هذا)؟ قالوا: هذا يومٌ صالحٌ، هذا يوم نجّى الله بني إسرائيل من عدوّهم، فصامه موسى. قال: (فأنا أحق بموسى منكم). فصامه وأمر بصيامه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: كان يوم عاشوراء تعدُّه اليهود عيداً.   قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فصوموه أنتم). 
وقد اختلف أهل الشرع في تعيينه، فقال الأكثر: هو اليوم العاشر من محرم، فأضافوه لليلته الماضية. وقال بعضهم: هو التاسع، فأضافوه إلى ليلته القادمة. واستدلوا بما أخرجه الإمام مسلم من طريق الحكم بن الأعرج، قال: انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه، فقلت: أخبرني عن يوم عاشوراء، قال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائماً. قلت: أهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال : نعم. 
فهذا الحديث يفيد في ظاهره أنه التاسع. ولكن الزين بن المُنَيِّر ردّه، فقال: " قوله: إذا أصبحت من تاسعه فأصبح صائماً، يشعر بأنه أراد العاشر، لأنه لا يصبح صائماً بعد أن أصبح إلا إذا نوى الصوم من الليلة، وهي الليلة العاشرة". 
ومنهم من جمع بين القولين بأنه يصوم التاسع والعاشر، ويؤيده ما رواه الإمام مسلمٌ من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ( لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع) فمات قبل ذلك. انتهى. فإنه ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العاشر، وهمَّ بصوم التاسع، فمات قبل ذلك. وقال بعض أهل العلم: كان صلى الله عليه وسلم يحبُّ موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيئ، ولا سيما إذا كان يخالف فيه أهل الأوثان، فلما فتِحت مكة، واشتهر أمر الإسلام، أحب مخالفة أهل الكتاب أيضاً كما ثبت في الصحيح. 

فهذا يفسر لماذا كان صلى الله عليه وسلم يصوم هذا اليوم في الجاهلية، كما في صحيح البخاري، وظل يصومه بعد النبوة، وفي المدينة أمر بصومه موافقة لهم، وقال: نحن أحق بموسى منكم، ثم أحبّ مخالفتهم فأمر بأن يضاف إليه يوم قبله أو يوم بعده خلافاً لهم. فعن أم المؤمنين عائشة،    رضي الله عنها، قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يصومه، فلما قدم المدينة صامه، وأمر بصيامه، فلما فُرِضَ رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه.
 
إذاً ، هذا اليوم كانت قريش تعظِّمه في الجاهلية، والسبب في ذلك أنها أذنبت ذنباً، فعظم في صدورهم، فقيل لهم: صوموا عاشوراء يكفِّر ذلك. فيبدو أن القائلين لهم هم اليهود. 

وهذا اليوم متوارث تعظيمه في ملة الإسلام، فهو اليوم الذي استوت فيه سفينة سيدنا نوح عليه السلام على الجودي، وهو اليوم الذي نجى الله فيه سيدنا موسى من فرعون، لذلك اشترك العرب واليهود في تعظيمه والله أعلم.

أما صيامه في شريعتنا فقد فُرض ابتداءً، ثم نسخ بصوم رمضان. كما مرّ في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولعن قاذفها.
عاشوراء واستشهاد الحسين رضي الله عنه
هذا الحدث التعبدي المحض، شاء الله سبحانه أن يقترن بحادثة مروعة هي استشهاد سيدنا الحسين رضي الله عنه، فاختلط الأمر على البعض فربطوا بين الحدثين. ومن هنا نشأ الوهم. ولذلك آثرت أن أسمي هذا البحث: ( عاشوراء بين الحقيقة والوهم) فالحقيقة هي الحدث التاريخي، وكيفية التعامل معه. أما الوهم فيتجلى في الكثير من التأويلات البعيدة للحدث، أو الإستغلال السيئ له
. 
الحقيقة: الحدث التاريخي
أما الحدث التاريخي فتتداخل فيه عوامل عدة، أهمها: عامل الزمان، وعامل المكان، والأشخاص.

أما عامل الزمان: فهو عقب فتن عصفت بالمسلمين ابتداءً من مقتل سيدنا عثمان بن عفان ذي النورين رضي الله عنه شهيداً، ثم ما تبع ذلك من معارك بين المسلمين، مروراً بالحدث المهم الذي تمثّل بتنازل سيدنا الحسن رضي الله عنه عن الخلافة إلى معاوية رضي الله عنه، والذي سمي بعام الجماعة، وما تلاه من مواقف متفاوتة من البعض تجاه هذا الحدث. 

وقد وُجد من أئمة المسلمين، بل ومن الصحابة، من لم يرتض هذا التنازل، ومنهم الحسين رضي الله عنه، لكنهم بايعوا على مضض. 

كما حاول بعض من لم يرتض هذا التنازل النيل من سيدنا الحسن رضي الله عنه، مع ما جاء في حقه من أحاديث. ففي ترجمة الحافظ علي بن الجعد بن عبيد، أبي الحسن البغدادي، مُسْنِدِ بغداد، المولود سنة 134 هـ، والمتوفى سنة 203هـ، وشيخ الأئمة: أحمد، وابن معين، والرازيين، والبخاري، ومسلم، وأبي داود، وغيرهم، أنه ذُكر أمامه حديثُ النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح في الحسن رضي الله عنه، الذي فيه: ( إن ابني هذا سيِّد)، فقال: ما جعله الله سيداً. وكذلك كان ينال من معاوية، ومن ابن عمر رضي الله عنهم.

وهذه بالطبع هنّة كبيرة من مثل هذا الإمام، إن صحّت عنه، ولأجلها نهى الإمام أحمد ابنه عبد الله من الأخذ عنه ، وقد علّق الذهبي على هذه الكلمة بقوله: "أبو غسان
-راوي الحكاية- لا أعرف حاله، فإن كان قد صدق فلعل ابن الجعد قد تاب من هذه الورطة. بل جعله الله سيداً على رغم أنف كل جاهل. فإنّ منْ أصرّ على مثل هذا من الرد على سيِّد البشر، يُكَفَّرُ بلا مثنوية، وأي سؤدد أعظم من أنه بويع بالخلافة ثم نزل عن الأمر لقرابته-يعني معاوية- وبايعه على أنه ولي عهد المؤمنين، وأن الخلافة له من بعد معاوية، حسماً للفتنة، وحقناً للدماء، وإصلاحاً بين جيوش الأمة ليتفرغوا لجهاد الأعداء، ويخلصوا من قتال بعضهم بعضاً؟! فصح فيه تفرس جدِّه صلى الله عليه وسلم، وعُدَّ ذلك من المعجزات، ومن باب إخباره بالكوائن بعده، وظهر كمال سؤدد السيد الحسن بن علي ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبه، ولله الحمد."  

فهذا أنموذج لعالم غلبت عاطفته على دينه والتزامِه السنة، فقال هذه المقولة القبيحة وهي مردودة عليه. 
موقف الحسين من تنازل أخيه عن الخلافة:

أما الحسين فلم يعجبه ما فعل أخوه الحسن عليهما السلام، بل كان رأيه القتال، ولكنه كظم وأطاع أخاه، وبايع.. 
لماذا تنازل الحسن لمعاوية؟
هناك عوامل عدة ساهمت في تنازل الحسن عن الخلافة إلى معاوية، أولها: حديث جده رسول الله  صلى الله عليه وسلم عندما قال: ( ابني هذا سيّد ولعل الله يصلح به بين فئتين من المؤمنين عظيمتين). وثانيها: كراهته لتقاتل المسلمين، وقد كان له رأي يخالف فيه والده يوم الجمل. 
فعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: خرجنا إلى الجمل ست مئة، فأتينا الرَّبَذَة، فقام الحسن، فبكى، فقال علي: تكلَّم ودع عنك أن تحِنَّ حنين الجارية؛ قال: إني كنت أشرت عليك بالمقام، وأنا أشيره الآن؛ إنَّ للعرب جولة، ولو قد رجعت إليها عوازب
 أحلامها، قد ضربوا إليك آباط الإبل حتى يستخرجوك ولو كنت في مثل جحر ضب. قال: أتراني، لا أبا لك، كنت منتظراً كما ينتظر الضبع اللدْمَ؟
. فالحسن كان لا يرى الخروج للقتال، فكان هذا مما ساعد أيضاً في جمع الكلمة عام الجماعة.

 وقد ثبت بعد ذلك صحة رأيه، فقد أخرج الذهبي في تاريخه
 أنه عندما احتدم القتال يوم الجمل ، قال أمير المؤمنين عليٌّ رضي الله عنه لابنه الحسن ، فيما ذكره الذهبي عن قيس بن عباد ، : يا حسن ، ليت أباك مات منذ عشرين سنة ، فقال له الحسن : يا أبتِ قد كنت أنهاك عن هذا . قال : يا بُنَيَّ لم أر أن الأمر يبلغ هذا . 
 أما العامل الثالث: فهو تقلُّب أمزجة جيش الكوفة، وخذلانهم للحسن. فعندما قتل سيدنا علي رضي الله عنه ، بايع أهل الكوفة الحسن، وأحبوه أشد من حب أبيه ،وقالوا له: سر إلى هؤلاء الذين عصوا الله ورسوله وارتكبوا العظائم. فسار إلى أهل الشام. وأقبل معاوية حتى نزل جسر منبج. وكان بعث قيس بن سعد على المقدمات، وهم اثنا عشر ألفاً.  فبينا الحسن بالمدائن، إذ نادى مناد في عسكره: ألا إن قيس بن سعد قد قُتل، فشد الناس على حجرة الحسن فنهبوها، حتى انتهبت بسطه، وأخذوا رداءه، وطعنه رجل من بني أسد في ظهره بخنجر مسموم في أليته، فتحول ونزل قصر كسرى الأبيض، وقال: عليكم لعنة الله من أهل قرية، قد علمت أن لا خير فيكم، قتلتم أبي بالأمس، واليوم تفعلون بي هذا. ثم كاتب معاوية في الصلح على أن يسلم له ثلاث خصال: يسلم له بيت المال فيقضي منه دينه ومواعيده ويتحمل منه هو وآله، ولا يُسَبُّ علي وهو يسمع، وأن يحمل إليه خراج فسا ودَرابَجَرْد كل سنة إلى المدينة. فأجابه معاوية وأعطاه ما سأل.

      ويقال: بل أرسل عبدَ الله بنَ الحارث بنِ نوفل إلى معاوية حتى أخذ له ما سأل، فكتب إليه الحسن: أنْ أَقْبِل، فأَقْبَل من جسر منبج إلى مسكن في خمسة أيام، فسلّم إليه الحسن الأمر وبايعه حتى قدما الكوفة.  ووفّى معاوية للحسن ببيت المال، وكان فيه يومئذ سبعة آلاف ألف درهم؛ فاحتملها الحسن، وتجهز هو وأهل بيته إلى المدينة، وكفّ معاويةُ عن سبِّ عليٍّ والحسنُ يسمع، وأجرى معاويةُ على الحسن كلَّ سنةٍ ألف ألف درهم، وعاش الحسن بعد ذلك عشر سنين. 
وعن عمرو بن دينار، أن معاوية كان يعلم أن الحسن أكره الناس للفتنة، فلما توفي عليٌّ بعث إلى الحسن فأصلح ما بينه وبينه سراً، وأعطاه معاوية عهداً إن حدث به حدثٌ والحسن حيٌّ ليُسَمِّيَنَّه وليجعلنَّ الأمر إليه، فلما توثَّق منه الحسن، قال ابن جعفر: والله إني لجالس عند الحسن، إذ أخذت لأقوم، فجذب بثوبي، وقال: يا هناه إجلس! فجلست، فقال: إني قد رأيت رأياً، وإني أحب أن تتابعني عليه. قلت: ما هو؟ قال: قد رأيت أن أعمد إلى المدينة، فأنزلها، وأخلي بين معاوية وبين هذا الحديث، فقد طالت الفتنة، وسفكت الدماء، وقطعت الأرحام والسبل، وعطلت الفروج.   
   قال ابن جعفر: جزاك الله خيراً عن أمة محمد، فأنا معك، فقال: ادع لي الحسين، فأتاه، فقال: أي أُخَيّ! قد رأيت كيت وكيت، فقال: أعيذك بالله أن تُكَذِّبَ علياً وتصدق معاوية، فقال الحسن: والله ما أردتُ أمراً قط إلا خالفتني، والله لقد هممْتُ أن أقذفك في بيت فأطيِّنَه عليك حتى أقضي أمري. فلما رأى الحسين غضبه قال: أنت أكبر ولد علي، وأنت خليفته، وأمرنا لأمرك تبع. فقام الحسن فقال: أيها الناس، إني كنت أكرهَ الناس لأول هذا الأمر، وأنا أصلحت آخره، إلى أن قال: إن الله قد ولاك يا معاويةُ هذا الحديث لخير يعلمه عندك، أو لشر يعلمه فيك، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. ثم نزل.

وكان الحسن رضي الله عنه يشعر بتغير أهل الكوفة وتقلبهم، فقد نقل الذهبي عن " مجتنى" أبي دريد، قال: قام الحسن بعد موت أبيه، فقال: والله ما ثنانا عن أهل الشام شكٌ ولا ندمٌ، وإنما كنا نقاتلهم بالسلامة والصبر، فَشِيْبَت السلامة بالعداوة، والصبر بالجزع، وكنتم في منتدبكم إلى صفين دينُكم أمام دنياكم، فأصبحتم ودنياكم أمام دينِكم، ألا وإنا لكم كما كنا، ولستم لنا كما كنتم، ألا وقد أصبحتم بين قتيلين؛ قتيل بصفين تبكون عليه، وقتيل بالنهروان تطلبون بثأره
، فأما الباقي فخاذل، وأما الباكي فثائر، ألا وإن معاوية دعانا إلى أمر ليس فيه عزٌّ ولا نَصَفَة، فإن أردتم الموت، رددنا عليه، وإن أردتم الحياة، قبلناه. قال: فناداه القوم من كل جانب: التقيّة التقيّة. فلما أفردوه، أمضى الصلح.

إلا أن الحسين لم يرتضِ ما فعله الحسن أخوه رضي الله عنهما ، ولكنه كظم وأطاع أخاه ، وبايع لمعاوية. قال الذهبي : " بلغنا أن الحسين لم يعجبه ما عمل أخوه الحسن من تسليم الخلافة إلى معاوية ، بل كان رأيُه القتال ، ولكنه كظم وأطاع أخاه وبايع . وكان يقبَلُ جوائز معاوية ، ومعاويةُ يرى له ويحتَرِمُه ويُجِلُّه ، فلما أن فعل معاويةُ ما فعل ، بعد وفاة السيِّد الحسن ، من العهد بالخلافة إلى ولده يزيد ، تألَّم الحسين ، وحُقَّ له ، وامتنع هو وابنُ أبي بكر وابنُ الزبير من المبايعة حتى قهرهم معاوية ، وأخذ بيعتَهم مكرهين وغُلِبُوا وعَجَزوا عن سلطان الوقت ، فلما مات معاوية تسلَّمَ الخلافةَ يزيد ، وبايعه أكثرُ الناس ، ولم يبايعْ له ابنُ الزبير ولا الحسين ، وأنِفُوا من ذلك ، ورام كل واحد منهما الأمر لنفسه ، وسارا في الليل من المدينة ".
مسير الحسين إلى الكوفة وموقف الصحابة من ذلك

      بعد وفاة الحسن عليه السلام ثبت الأمر لمعاوية ، ثم بعد وفاته رفض الحسين عليه السلام مبايعة يزيد ، فخرج إلى مكة ابتداءً ، وخرج معه عبدُ الله بن الزبير ، وكل منهما يروم الخلافة لنفسه ، على ما قاله الحافظ الذهبي . واعتصم ابنُ الزبير رضي الله عنهما في مكة ، أما الحسين عليه السلام  فقد عزم على الخروج إلى العراق بعد أن جاءته الأخبار بمبايعة أهلها له، الأمر الذي لم يَرُقْ لكثير من الصحابة ، وحاولوا ثَنْيَهُ عن ذلك .  

قال ابن عباس رضي الله عنهما :" استشارني الحسين في الخروج ، فقلت : لولا أن يُزْرى بي وبك لَنَشَبْتُ يدي في رأسك . فقال : لأن أُقْتَلَ بمكان كذا وكذا أحبُّ إليَّ من أن أستحل حرمتها ، يعني مكة ، وكان ذلك الذي سلَّى نفسي عنه " . 
   وقال له ابن عباس: أين تريد يا ابن فاطمة؟ قال: العراق وشيعتي. قال: إني كاره لوجهك هذا، تخرج إلى قوم قتلوا أباك؟..
 وقال له أبو سعيد: اتق الله والزم بيتك.

 وكلمه جابر، وأبو واقد الليثي. وقال ابن المسيَّب: لو أنه لم يخرج لكان خيراً له.

 وكتبت إليه عَمْرَةُ تُعَظِّمُ ما يريد أن يصنع، وتخبره أنه إنما يساق إلى مصرعه، وتقول: حدثتني عائشة، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (يقتل حسين بأرض بابل) فلما قرأ كتابها، قال: فلا بد إذاً من مصرعي.

وكتب إليه عبد الله بن جعفر يحذره ويناشده الله، فكتب إليه: إني رأيت رؤيا، رأيت فيها     رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرني بأمر أنا ماض له.

وأبى الحسين على كل من أشار عليه إلا المسير إلى العراق. فقال له ابن عباس: إني لأظنك ستقتل غداً بين نسائك وبناتك كما قتل عثمان، وإني لأخاف أن تكون الذي يُقاد به عثمان، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أبا العباس، إنك شيخ قد كبرت. فقال: لولا أن يزرى بي وبك لنشبت يدي في رأسك، ولو أعلم أنك تقيم إذاً لفعلت، ثم بكى وقال: أقررت عين ابن الزبير، ثم قال بعدُ لابن الزبير، قد أتى ما أحببت، أبو عبد الله يخرج إلى العراق ويتركك والحجاز:

يا لك من قُنْبُرَةٍ بمَعْمَرِ     خلا لك البرُّ فبيضي واصفِري
ونقِّري ما شئت أن تُنَقِّري

   وكان ابن عمر رضي الله عنهما قدم المدينة ، فأُخبرَ أن الحسين قد توجه إلى العراق ، فلحقه على مسيرة ليلتين ، فقال :" أين تريد ؟ قال : العراق ". ومعه طوامير وكتب . فقال :" لا تأتهم . قال : هذه كتبهم وبَيْعَتُهُم ! فقال : إنَّ الله خيَّرَ نبيَّه بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ، وإنكم بضعة منه ، لا يليها أحدٌ منكم أبداً ، وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم فارجعوا . فأبى ، فاعتنقه ابن عمر وقال : أستودعك الله من قتيل " . وهذا من ابن عمر فقه دقيق واستنباط لطيف، وبالفعل لم يليها أحد من آل البيت،ولا في زمن أبناء عمومتهم العباسيين، فقد كانوا أشد تنكيلاً بهم من بني أمية.   
 وفي رواية أن ابن عمر ناشده قائلاً :" إن أهل العراق قوم مناكير : قتلوا أباك ، وضربوا أخاك ، وفعلوا وفعلوا "
 . فلما رأى إصراره، قال: غلبنا حسين بالخروج، ولعمري لقد رأى في أبيه وأخيه عبرة، ورأى من الفتنة وخذلان الناس لهم ما كان ينبغي له أن لا يتحرك ما عاش
 .
وقال له عبد الله بن الزبير :" إلى أين تذهب ؟ إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك ؟! فقال : لأن أقتل أحبُّ إليَّ من أن تُسْتَحَلَّ " . يعني : مكة . يعرِّض باعتصامه في مكة . وهذا يدل بظاهره على أن ابن الزبير كان لا يرى خروج الحسين إلى الكوفة . وهو يخالف ما ذكره الذهبي عنه أنه كان يرى خروجه .  

قال الفرزدق : لما خرج الحسين لقيت عبد الله بن عمرو ، فقلت : إن هذا قد خرج فما ترى ؟ قال : أرى أن تخرج معه ، فإنك إن أردت دنيا أصبتها، وإن أردت آخرة أصبتها . فرحلت نحوه ، فلما كنت في بعض الطريق بلغني قتله ، فرجعت إلى عبد الله ، وقلت : أين ما ذكرت ؟ قال : كان رأيا رأيته. 
  قال الذهبي : هذا يدل على تصويب عبد الله بن عمرو للحسين في مسيره ، وهو رأي ابن الزبير وجماعة من الصحابة شهدوا الحرَّة
 . 

  وحدَّث ابن سعد عن جماعة ذكرهم، وكتبَ جوامع حديثهم في مقتل الحسين ، قال : كان أهل الكوفة يكتبون إلى الحسين يدعونه إلى الخروج إليهم زمن معاوية ، كل ذلك يأبى ، فقدم منهم قوم إلى محمد بن الحنفية، وطلبوا إليه المسير معهم، فأبى ، وجاء إلى الحسين فأخبره ، وقال : إن القوم يريدون أن يأكلوا بنا ويشيطوا دماءنا . فأقام حسين على ما هو عليه مترددَ العزم ، فجاءه أبو سعيد الخدري ، فقال : يا أبا عبد الله إني لك ناصح ومشفق ، وقد بلغني أنه كاتَبَكَ قومٌ من شيعتك ، فلا تخرج إليهم ، فإني سمعت أباك يقول بالكوفة : والله لقد مللتهم وملّوني ، وأبغّضْتُهُم وأبغضوني ، وما بلوت منهم وفاءً ، ولا لهم ثباتٌ ولا عزمٌ ولا صبرٌ على السيف . فبالرغم من كل ذلك، عزم الحسين رضي الله عنه على الخروج إلى قدر الله تعالى.
مواقف ساهمت في خروج الحسين عليه السلام
الكلمةُ لها وقعٌ قد يفوق وقعَ السيف، وإذا لم تراقَبُ الألفاظ قد تودي بأمم وشعوب، بل ودول. وقد صدرت مواقف من بعض بني أمية كان لها أثر في عزم الحسين عليه السلام  على الخروج إلى الكوفة.
     فقد كتب مروان بن الحكم إلى معاوية يحذِّره من الحسين، فقال له : "إني لست آمن أن يكون الحسين مَرْصَداً للفتنة ، وأظن يومَكُم منه طويلاً ". مع العلم أن الحسين عليه السلام كان من أكثر المراعين للعهد الذي أعطاه لمعاوية. ومع حنكة معاوية، إلا أنه تصرف بناءً على ما قال له مروان، وأرسل إلى الحسين يذكره العهد قائلاً: "إنّ من أعطى اللهَ صفقة يمينه وعهدَه لجديرٌ أن  يَفِيَ ، وقد أُنْبِئْتُ بأنَّ قوماً من الكوفة دعَوْكَ إلى الشقاق ، وهم مَنْ قد جرَّبْتَ ، قد أَفسدوا على أبيك وأخيك ، فاتّقِ الله ، واذْكُرِ الميثاق ، فإنك متى تَكِدْني أَكِدْكَ ".

    فأثارت هذه الرسالة حفيظة الحسين، فكتب إلى معاوية : "أتاني كتابُك ، وأنا بغير الذي بلغكَ جدير ، وما أردتُ لك محاربةً ولا خلافاً ، وما أظُنُّ لي عذرٌ عند الله في ترك جهادك ، وما أعلمُ فتنةً أعظم من ولايتك" . فقال معاوية : "إنْ أَثَرْنا بأبي عبدالله إلا أسداً ".

     ولما حضر الموتُ معاويةَ دعا ابنه يزيد ، فأوصاه ، وقال : "أَنْظِر حسيناً، فإنه أحبُّ الناس إلى الناس : فَصِلْ رحِمَه ، وارفِقْ به ، فإنْ يكُ منه شيءٌ فسيكفيك الله بمن قتل أباه وخذل أخاه" .

     ومات معاوية في نصف رجب . وبايع الناس يزيد . فكتب إلى والي المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان أن ادْعُ الناس وبايعهم ، وابدأ بالوجوه وارفِق بالحسين . فبعثَ إلى الحسين وابن الزبير في الليل ، ودعاهما إلى بيعة يزيد ، فقالا : نصبح وننظر فيما يعمل الناس . ووثبا ، فخرجا . وقد كان الوليد أغلظَ للحسين ، فشتمه حسينٌ وأخذ بعمامته فنزعها ، فقال الوليد : "إنْ هِجْنا إلا أسداً ". فقال له مروانٌ أو غيرُه : اقتُلْهُ . قال : إنّ ذلك لدَمٌ مصون . 
فهاتان الحادثتان ساهمتا في اختيار الخروج. فخرج الحسين وابن الزبير لوقتهما إلى مكة . ونزل الحسين بمكة دار العباس . ولزم    عبدُ الله الحِجْرَ ، ولبس المُعافِري ، وجعل يحرض على بني أمية . وكان يغدو ويروح إلى الحسين ويشير عليه أن يقدم العراق ، ويقول : هم شيعتكم . وكان ابن عباس ينهاه
 . 

وقال له عبد الله بن مطيع : فداك أبي وأمي ، متِّعنا بنفسك ولا تَسِرْ ، فوالله لئن قُتِلْتَ ليتخذونا خَوَلاً وعبيداً .

   وعند خروج الحسين وابن الزبير من المدينة لقيهما عبد الله بن عمر وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة منصَرِفَيْنِ من العمرة ، فقال ابن عمر لهما : "أُذَكِّرُكُما اللهَ إلا رجعتما فدخلتما في صالح ما يدخل فيه الناس ، وتنظران ، فإن اجتمع عليه الناس لم تشذا ، وإن افتُرِقَ عليه كان الذي تريدان" . ولكنهما أصرّا على الخروج. 
الحسين في العراق
       ذكر ابن سعد بأسانيد له قال : قَدَّمَ الحسينُ مسلماً ـ ابن عقيل بن أبي طالب ـ وأمره أن ينزل على هانىء بن عروة ويكتب إليه بخبر الناس . فقَدِمَ الكوفة مستخفياً . وأتته الشيعة . فأخذ بيعتهم، وكتب إلى الحسين : بايَعَني إلى الآن ثمانية عشر ألفاً ، فعَجِّل ، فليس دون الكوفة مانع . فأَغَذَّ السيرَ حتى انتهى إلى زِبالة ـ منزل بطريق مكة من الكوفة ـ فجاءت رسل أهل الكوفة إليه بديوان فيه أسماء مئة ألف ، وكان على الكوفة النعمان بن بشير ، فخاف يزيد أن لا يُقْدِمَ النعمان على الحسين ، فكتب إلى عبيد الله ـ بن زياد ـ وهو على البصرة ، فضمَّ إليه الكوفة ، وقال له : إن كان لك جناحان فطر إلى الكوفة . فبادَرَ متعمِّماً متنكِّراً ، ومَرَّ في السوق ، فلما رآه السفلة ، اشتدوا بين يديه يظنونه الحسين ، وصاحوا : يا ابن رسول الله الحمد لله الذي أراناك ، وقبلوا يده ورجله . فقال : ما أشد ما فسد هؤلاء . ثم دخل المسجد ، فصلى ركعتين ، وصعد المنبر ، وكشف لثامه ، وظفر برسول الحسين ـ وهو عبد الله بن بُقطر ـ فقتله . وقدم مع عبيد الله شريكُ بن الأعور ـ شيعي ـ ، فنزل على هانىء ابن عروة ، فمرض ، فكان عبيد الله يعودُه ، فهيؤوا لعبيد الله ثلاثين رجلاً ليغتالوه فلم يتم ذلك ، وفهم عبيد الله ، فوثب وخرج ، فنمَّ عليهم عبدٌ لهانىء ، فبعث إلى هانىء وهو شيخ فقال : ما حملك على أن تجير عدوي ؟ قال : يا ابن أخي جاء حقٌ هو أحقُّ من حقك . فوثب إليه عبيد الله بالعنزة حتى غرز رأسه بالحائط .

   وبلغ الخبر مسلماً ، فخرج في نحو الأربع مئة ، فما وصل القصر إلا في نحو الستين . وغربت الشمس ، فاقتتلوا ، وكثر عليهم أصحاب عبيد الله ، وجاء الليل فهرب مسلم ، فاستجار بامرأة من كندة ، ثم جيء به إلى عبيد الله فقتله ، فقال : دعني أوصِ . قال : نعم . فقال لعمر بن سعد : يا هذا إنَّ لي إليك حاجة ، وليس هنا قرشي غيرك ، وهذا الحسين قد أظلَّك ، فأرسل إليه لينصرف فإن القوم قد غرُّوه وكَذَبُوه ، وعليَّ دَيْنُ فاقضه عني ، ووار جثتي . ففعل ذلك . وبعث رجلاً على ناقةٍ إلى الحسين فلقيه على أربع مراحل ، فقال له ابنه عليٌّ الأكبر : ارجع يا أبه ! فإنهم أهل العراق وغدرُهم وقلَّةُ وفائهم . فقالت بنو عقيل : ليس بحين رجوع . وحرَّضوه . فقال حسين لأصحابه : قد ترون ما أتانا ، وما أرى القوم إلا سيخذلوننا ، فمن أحب أن يرجع فليرجع . فانصرف عنه قوم . وأما عبيد الله فجمع المقاتلة وبذل لهم المال، وجهز عمرَ بن سعد في أربعة آلاف، فأبى، وكره قتال الحسين، فقال: لئن لم تسر إليه لأعزلنَّك، ولأهدِمَنَّ دارك، وأضرب عنقك. وكان الحسين في خمسين رجلاً، منهم تسعة عشر من أهل بيته. وقال الحسين: يا هؤلاء دعونا نرجع من حيث جئنا. قالوا: لا، وبلغ ذلك عبيد الله، فهم أن يخَلِّي عنه، وقال: والله ما عرض لشيء من عملي، وما أراني إلا مخلٍ سبيله يذهب حيث يشاء. فقال شمر: إن فعلت، وفاتك الرجل، لا تستقيلها أبداً. فكتب إلى عمر:

الآن حيث تعلَّقَتْهُ حِبالُنا     يرجو النجاة ولات حين مناص
          فناهضه، وقال لشمر: سر فإن قاتل عمر، وإلا فاقتله، وأنت على الناس. وضبط عبيد الله الجسر، فمنع من يجوزه لما بلغه أن ناسا يتسللون إلى الحسين.

    قال: فركب العسكر، وحسين جالس، فرآهم مقبلين، فقال لأخيه عبَّاس: القَهُم فسلهم: ما لهم؟ فسألهم، قالوا: أتانا كتاب الأمير يأمرنا أن نعرض عليك النزول على حكمه، أو نناجزك. قال: انصرفوا عنا العشية حتى ننظر الليلة، فانصرفوا.
 وجمع حسين أصحابه ليلة عاشوراء ، فحمد الله ، وقال : إني لا أحسب القوم إلا مقاتلوكم غداً ، وقد أذنت لكم جميعاً ، فأنتم في حلٍّ مني ، وهذا الليل قد غشيكم ، فمن كانت له قوة فليضم إليه رجلاً من أهل بيتي وتفرقوا في سوادكم ، فإنهم إنما يطلبونني ، فإذا رأوني لَهَوا عن طلبكم . فقال أهل بيته : لا أبقانا الله بعدك ، والله لا نفارقك . وقال أصحابه كذلك .      

   فلما أصبحوا قال الحسين : اللهم أنت ثقتي في كل كرب ، ورجائي في كل شدة ، وأنت فيما نزل بي ثقة ، وأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة .

 وقال لعمرـ بن سعد ـ وجنده : لا تعجلوا ، والله ما أتيتكم حتى أتتني كتبُ أماثلِكُم بأن السنة قد أميتت ، والنفاقَ قد نجم ، والحدود قد عُطِّلت ، فأَقْدِم لعل الله يصلح بك الأمة . فأتيت . فإذا كرهتم ذلك فأنا راجع . فارجعوا إلى أنفسكم ، هل يصلح لكم قتلي أو يحل دمي ؟ ألست ابن بنت نبيكم وابن ابن عمه ؟ أوليس حمزة والعباس وجعفر عمومتي ؟ ألم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيَّ وفي أخي (هذان سيدا شباب أهل الجنة ) ؟ فقال شِمْر بن ذي جوشن : هو يعبد الله على حرفٍ إن كان يدري ما يقول . فقال عمر : لو كان أمرك إلي ، لأجبت . 

   وقال الحسين : يا عمر ، ليكونن لما ترى يومٌ يسوؤك . اللهم إنَّ أهل العراق غرُّوني وخدعوني ، وصنعوا بأخي ما صنعوا ، اللهم شتِّت عليهم أمرهم ، وأحصهم عدداً .
  فكان أول من قاتل مولى لعبيد الله بن زياد، فبرز له عبد الله بن تميم فقتله، والحسين جالس عليه جُبَّةُ خَزٍّ دكناء، والنبل يقع حوله، فوقعت نبلة في ولد له ابن ثلاث سنين، فلبس لأمته، وقاتل حوله أصحابه حتى قتلوا جميعاً، وحمل ولدُه عليٌّ يرتجز:

أنا عليُّ بنُ الحسينِ بنِ عليّ     نحن، وبيتِ الله، أولى بالنبيّ

فجاءته طعنة، وعطش حسينٌ، فجاء رجل بماء، فتناوله، فرماه حصين بن تميم بسهم، فوقع في فيه، فجعل يتلقَّى الدم بيده ويحمد الله، وتوجه نحو المُسَنَّاة
 يريد الفرات، فحالوا بينه وبين الماء، ورماه رجلٌ بسهم فأثبته في حنكه، وبقي عامة يومه لا يُقْدِمُ عليه أحد، حتى أحاطت به الرَّجَالة وهو رابط الجأش يقاتل قتال الفارس الشجاع، إن كان ليشد عليهم فينكشفون عنه انكشاف المِعْزى شد فيها الأسد، حتى صاح بهم شِمْرٌ: ثكلتكم أمهاتكم! ماذا تنتظرون به؟ فانتهى إليه زرعة التميمي، فضرب كتفه، وضربه الحسين على عاتقه فصرعه، وبرز سنان النخعي، فطعنه في ترقوته وفي صدره، فخرَّ، ثم نزل ليحتز رأسه، ونزل خولي الأصبحي، فاحتز رأسه، وأتى به عبيدَالله بن زياد، فلم يعطه شيأ.

قال: ووُجِدَ بالحسين ثلاث وثلاثون جراحة، وقُتِلَ من جيش عمر بن سعد ثمانية وثمانون نفساً.
قال: ولم يفلت من أهل بيت الحسين سوى ولده عليٌّ الأصغر، فالحسينية من ذريته. كان مريضاً. وحسن بن حسن بن علي وله ذرية، وأخوه عمرو، ولا عقب له. والقاسم بن عبد الله بن جعفر، ومحمد بن عقيل، فقدم بهم، وبزينب وفاطمة بنتي علي، وفاطمة وسكينة بنتي الحسين، وزوجته الرباب الكلبية والدة سكينة، وأم محمد بنت الحسن بن علي، وعبيد وإماء لهم.

قال: وأُخِذَ ثَقَل الحسين، وأَخذ رجل حليَّ فاطمة بنت الحسين، وبكى، فقالت: لم تبكي؟ فقال: أأسلب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبكي؟ قالت: فدعه، قال: أخاف أن يأخذه غيري.

 وأقبل عمر بن سعد، فقال: ما رجع رجلٌ إلى اهله بشر مما رَجَعْتُ به: أطعت ابن زياد، وعصيت الله، وقطعت الرحم.

 وورد البشير على يزيد؛ فلما أخبره دمعت عيناه، وقال: كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين. وقالت سكينة: يا يزيد أبنات رسول الله سبايا؟ قال: يا بنت أخي هو والله عليَّ أشدُّ منه عليك، أقسمت ولو أن بين ابن زياد وبين حسين قرابة ما أقدم عليه، ولكن فرقت بينه وبينه سمية، فرحم الله حسيناً، عجَّل عليه ابن زياد، أما والله لو كنت صاحبه، ثم لم أقدر على دفع القتل عنه إلا بنقص بعض عمري، لأحببت أن أدفعه عنه، ولوددت أن أُتيتُ به سِلْماً.

 ثم أقبل على علي بن الحسين، فقال: أبوك قطع رحمي، ونازعني سلطاني. فقام رجل، فقال: إن سِباءَهُم لنا حلال. قال عليٌّ: كذبت، إلا أن تخرج من ملتنا. فأطرق يزيد، وأمر بالنساء فأدخلن على نسائه، وأمر نساء آل أبي سفيان فأقمن المأتم على الحسين ثلاثة أيام، إلى أن قال: وبكت أم كلثوم بنتُ عبد الله بن عامر، فقال يزيد- وهو زوجها-: حُقَّ لها أن تُعْوِلَ على كبير قريش وسيِّدها.

 وحدّث عمار الدُّهْني
، أنه قال لأبي جعفر الباقر: حدثني بقتل الحسين. فقال: مات معاوية، فأرسل الوليدُ بن عتبة والي المدينة إلى الحسين ليبايع، فقال: أخِّرْني، ورَفِقَ به، فأخَّره، فخرج إلى مكة، فأتاه رسل أهل الكوفة، وعليها النعمان بن بشير-الصحابي رضي الله عنه-، فبعث الحسين ابن عمه مسلم بن عقيل: أن سِرْ فانظر ما كتبوا به. فأخذ مسلم دليلين وسار، فعطشوا في البرية، فمات أحدهما، وكتب مسلم إلى الحسين يستعفيه، فكتب إليه: امض إلى الكوفة، ولم يعفه. فقدمها، فنزل على عوسجة، فندب إليه أهلُ الكوفة، فبايعه اثنا عشر ألفاً، فقام عبيد الله بن مسلم، فقال للنعمان: إنك لضعيف، قال: لأن أكون ضعيفاً أحبُّ إليَّ من أن أكون قوياً في معصية الله، وما كنت لأهتك ستراً ستره الله. وكتب بقوله إلى يزيد، وكان يزيد ساخطاً على عبيد الله بن زياد، فكتب إليه برضاه عنه، وأنه ولاه الكوفة مضافاً إلى البصرة، وكتب إليه أن يقتل مسلماً. فأسرع عبيد الله في وجوه أهل البصرة إلى الكوفة متلثماً، فلا يمر بمجلس فيسلم عليهم إلا قالوا: وعليك السلام يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يظنونه الحسين، فنزل القصر، ثم دعا مولى له، فأعطاه ثلاثة آلاف درهم، وقال: اذهب حتى تسأل عن الذي يبايع أهل الكوفة، فقل: أنا غريب، جئت بهذا المال يُتَقَوّى به، فخرج، وتلطف حتى دخل على شيخ يلي البيعة، فأدخله على مسلم، وأعطاه الدراهم، وبايعه، ورجع، فأخبر عبيدالله. 

     وتحول مسلم إلى دار هانىء بن عروة المرادي، فقال عبيد الله: ما بال هانىء لم يأتنا؟ فخرج إليه محمد بن الأشعث وغيره، فقالوا: إن الأمير قد ذكرك، فركب معهم وأتاه، وعنده شريحٌ القاضي، فقال عبيد الله: "أتَتْكَ بِحائنٍ رِجْلاه"
 فلما سلم قال: يا هانىء! أين مسلم؟ قال: ما أدري. فخرج إليه صاحب الدراهم، فلما رآه قطع به، وقال: أيها الأمير، والله ما دعوته إلى منزلي، ولكنه جاء فرمى نفسه علي. قال: ائتني به. قال: والله لو كان تحت قدمي ما رفعتهما عنه. فضربه بعصاً فشجه، فأهوى هانىء إلى سيف شرطي يستله فمنعه، وقال: قد حل دمُك، وسجنه، فطار الخبر إلى مذحج، فإذا على باب القصر جلبة، وبلغ مسلما الخبر، فنادى بشعاره، فاجتمع إليه أربعون ألفاً، فعبأهم، وقصد القصر، فبعث عبيد الله إلى وجوه أهل الكوفة فجمعهم عنده، وأمرهم، فأشرفوا من القصر على عشائرهم، فجعلوا يكلمونهم، فجعلوا يتسللون، حتى بقي مسلم في خمس مئة، وقد كان كتب إلى الحسين ليسرع، فلما دخل الليل، ذهب أولئك حتى بقي مسلم وحده يتردد في الطرق، فأتى بيتاً، فخرجت إليه امرأة، فقال: اسقني، فسقته. ثم دخلتْ، ومكثتْ ما شاء الله، ثم خرجت، فإذا به على الباب، فقالت: يا هذا، إن مجلسك مجلس ريبة، فقم. فقال: أنا مسلم ابن عقيل، فهل عندك مأوى؟ قالت: نعم، فأدخلته، وكان ابنها مولى لمحمد بن الأشعث، فانطلق إلى مولاه، فأعلمه، فبعث عبيد الله الشرط إلى مسلم، فخرج، وسل سيفه، وقاتل، فأعطاه ابن الأشعث أماناً، فسلَّم نفسه، فجاء به إلى عبيد الله، فضرب عنقه، وألقاه إلى الناس، وقتل هانئاً. 
قال : وأقبل حسينٌ على كتاب مسلم ، حتى إذا كان على ساعة من القادسية لقيه رجل ، فقال للحسين : ارجع ، لم أَدَعْ لك ورائي خيراً . فَهَمَّ أن يرجع ، فقال إخوة مسلم : والله لا نرجع حتى نأخذ بالثأر أو نُقْتَل . فقال : لا خير في الحياة بعدكم . وسار فلقيته خيل عبيدالله ، فعدل إلى كربلاء ، وأسند ظهره إلى قصميا حتى لا يقاتل إلا من وجه واحد . وكان معه خمسة وأربعون فارسا ونحو من مئة راجل .    

وجاء عمر بن سعد بن أبي وقاص- وقد ولاه عبيد الله بن زياد على العسكر- وطلب من      عبيد الله أن يعفيه من ذلك، فأبى، فقال الحسين: اختاروا واحدة من ثلاث: إما أن تدعوني فألحق بالثغور، وإما أن أذهب إلى يزيد، أو أُرَدَّ إلى المدينة. فقبل عمر ذلك، وكتب به إلى عبيد الله، فكتب إليه: لا ولا كرامة حتى يضع يده في يدي. فقال الحسين: لا والله، وقاتل، فقُتِلَ أصحابُه، منهم بضعةَ عشَر شاباً من أهل بيته.
   قال: ويجيء سهم، فيقع بابن له صغير، فجعل يمسح الدم عنه، ويقول: اللهم احكم بيننا وبين قومنا، دعَوْنا لينصرونا، ثم يقتلوننا، ثم قاتل حتى قتل. قتله رجل مذحجي، وجز رأسه، ومضى به إلى عبيد الله.

   فوفده إلى يزيد ومعه الرأس، فوُضع بين يديه، وعند أبو برزة الأسلمي- الصحابي رضي الله عنه-، فجعل يزيد ينكت بالقضيب على فيه، ويقول:

نَفْلِقُ هاماً من الناس أَعِزَّةً     علينا، وهم كانوا أعَقَّ وأَظْلَما
  قال الذهبي: كذا قال-أي الراوي-: أبو برزة، وإنما المحفوظ أن ذلك كان عند عبيد الله.

   قال: فقال أبو برزة: ارفع قضيبك، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاه على فيه.

   قال: وسرَّح عمر بن سعد بحريمه وعياله إلى عبيد الله، ولم يكن بقي منهم إلا غلامٌ كان مريضاً مع النساء، فأمر به عبيد الله ليُقْتَل، فطرحت عمَّتُه زينب نفسها عليه، وقالت: لا يقتل حتى تقتلوني. فرقَّ لها، وجهزهم إلى الشام، فلما قدموا على يزيد، جمع من كان بحضرته، وهنَّؤوه، فقام رجل أحمر أزرق، ونظر إلى صبِيَّةٍ منهم، فقال: هبها لي يا أمير المؤمنين. فقالت زينب: لا ولا كرامة لك، إلا أن تخرج من دين الله. فقال له يزيد: كُفَّ، ثم أدخلهم إلى عياله، فجهزهم، وحملهم إلى المدينة. انتهت رواية أبي جعفر الباقر.
   ومما يدلل على خذلان أهل الكوفة للحسين قول الإمام سفيان بن عيينة : حدثني أعرابي يقال له بُجَيْر من أهل الثعلبية ، له مئة وست عشرة سنة ، قال : مرّ الحسين وأنا غلام ، وكان في قلة من الناس . فقال له أخي : يا ابن بنت رسول الله أراك في قلة من الناس ! فقال بالسوط وأشار إلى حقيبة الرَّحْلِ هذه خلفي مملوءة كتباً .

    وعن يزيد الرِّشْك
 ، قال : حدثني من شافه الحسين ، قال : رأيت أبنية مضروبة للحسين ، فأتيت ، فإذا شيخ يقرأ القرآن والدموع تسيل على خديه ، فقلت : بأبي وأمي يا ابن رسول الله ما أنزلك هذه البلاد والفلاة ؟ قال : هذه كتب أهل الكوفة إلي ، ولا أراهم إلا قاتليّ ، فإذا فعلوا ذلك لم يدعوا لله حرمة إلا انتهكوها ، فيسلِّطُ الله عليهم من يذلهم حتى يكونوا أذل من فَرَمِ الأَمَة ـ يعني: مَقْنَعَتِها، وهي خرقة الحيض ـ .   
وكان ما قدّر الله عز وجل . وقتل الحسين شهيداً سعيداً ، وقتل معه أهل بيته . وكان رضي الله عنه عندما أرهقه السلاح ، قال : ألا تقبلون مني ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل من المشركين ؟ كان إذا جنح أحدهم قَبِلَ منه . قالوا : لا ، قال : فدعوني أرجع ، قالوا : لا . قال : فدعوني آتي أمير المؤمنين ! فأخذ له رجل السلاح ، فقال له : أبشر بالنار ، فقال : بل إن شاء الله برحمة ربي وشفاعة نبيي . فقُتل ، وجيء برأسه ، فوضع في طست ين يدي ابن زياد ، فنكته بقضيبه وقال : لقد كان غلاماً صبيحاً . ثم قال : أيكم قاتله ؟ فقام الرجل . فقال : وما قال لك ؟ فأعاد الحديث . قال : فاسوَدَّ وجهُه .

كل هذه الروايات تبين أن الذين كتبوا بالبيعة إليه نكثوا وتخلّوا عنه ، بل وأسلموه لأعدائه ، وهذا أمر ثابت في كتب الشيعة المعتمدة.  وعليه فإن شيعته الذين حضوه على القدوم إليهم هم الذين يتحملون بالدرجة الأولى إثم مقتله ، وله هو أجر الشهادة ، بل هو عليه السلام سيد سادات الشهداء . 

عامل المكان
أما بالنسبة لعامل المكان، فهو الكوفة، أو ما يعرف بالعراق القديم. وهذه الحوادث كانت قبل بناء بغداد. والصورة التي كانت عند أهل العلم عن أهل الكوفة لم تكن بالجيدة. 
وقد مرّت معنا أقوال لبعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأخبارٌ فيها وصف لواقع الكوفة، وطبيعة أهلها، وخذلانهم لعلي ولابنه الحسن رضي الله عنهما، حتى صارت الصورة العامة عند آل البيت في أهل الكوفة غير مرضية. ولم ينفرد أهل السنة بهذا الموقف من أهل الكوفة، بل شاركهم فيه علماء الشيعة.  
  يقول الشيخ جواد مُحَدِّثي في كتابه " موسوعة عاشوراء ، ص : 59 " : " اشتهر أهل الكوفة تاريخياً بالغدر ونقض العهد ". إلى أن قال :   " وعلى كل حال فإن تاريخ الإسلام لا يحمل نظرة طيبة عن عهد والتزام أهل الكوفة " وقال : " ومن جملة الخصائص النفسية والخُلُقية التي يتصف بها أهل الكوفة يمكن الإشارة إلى ما يلي : تناقض السلوك ، والتحايل ، والتلون ، والتمرد على الولاة ، والانتهازية ، وسوء الخلق ، والحرص ، والطمع ، وتصديق الإشاعات ، والميول القبلية ، إضافة إلى أنهم يتألفون من قبائل مختلفة . وقد أدت كل هذه الأسباب إلى أن يعاني منهم الإمام علي عليه السلام الأَمَرَّيْن ، وواجه الحسن عليه السلام الغدر ، وقُتل بينهم مسلم بن عقيل مظلوماً ، وقتل الحسين عطشاناً في كربلاء قرب الكوفة ، وعلى يد جيش الكوفة  " .
وقال الشيخ حسين كوراني في كتابه: " في رحاب كربلاء: ص، 53 ": " فما هي ملامح وخصائص هذا الإيمان الكوفي؟ يمكن اختصارها بما يلي: القعود عن نصرة الإسلام، حب المال، التلون في المواقف " . 
وقال الشيخ باقر شريف القرشي ، في كتابه " حياة الإمام الحسين عليه السلام ، الجزء الثاني ، ص : 370 " : " لقد تناسى الكوفيون كتبهم التي أرسلوها للإمام ، وبيعتهم له على يد سفيره " . 

وقد ذكر علماء الشيعة في مؤلفاتهم الكتب التي أرسلها أهل الكوفة إلى الحسين رضي الله عنه يَحُضُّونَهُ على الخروج إليهم والالتحاق بهم لقتال يزيد
 . 

وقد بلغ مجموع الكتب التي وصلته منهم اثني عشر ألف كتاب على ما جاء في كتاب " فاجعة الطف " 
 . 

ويقول المحدِّث الشيعي عباس القُمَّي
 : " وتواترت الكتب حتى اجتمع عنده في يوم واحد ستمئة كتاب من عديمي الوفاء أولئك ، وهو مع ذلك يتأنى ولا يجيبهم ، حتى اجتمع عنده اثنا عشر ألف كتاب " . 
موقف أمير المؤمنين عليٍّ من أهل الكوفة
كل هذه الأوصاف والمواقف لها ما يؤيدها من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، ففي نهج البلاعة
أنه خطب فيهم مُظْهِرا الشِّكايةَ والتّأَفُّفَ، فقال: " لَوَدِدْتُ والله أنّ معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم، فأخذ مني عشَرة منكم وأعطاني رجلاً منهم، يا أهل الكوفة! مُنِيْتُ بكم بثلاث واثنتين: صمٌّ ذوو أسماع، وبُكمٌ ذوو كلام، وعُميٌّ ذوو أبصار. لا أحرارَ صِدقٍ عند اللقاء، ولا إخوان ثقة عند البلاء. تربت أيديكم يا أشباه الإبل غاب عنها رعاتها، كلما جُمِعَتْ من جانب تفرقت من جانب آخر". 
وفي كتابه" على خطى الحسين"
 يذكر الدكتور أحمد راسم النفيسي مواقف تخاذل أهل الكوفة مع سيدنا علي رضي الله عنه، إلى أن قال فيهم الإمام علي: " إن أمري لم يزل معكم على ما أُحِبُّ إلى أن أخذت منكم الحرب ، وقد والله أخذت منكم وتركت، وأخذت من عدوكم ولم تترك، وإنها فيكم أنكى وأنهك، ألا إني أمسُ كنت أمير المؤمنين، فأصبحت اليوم مأموراً، وكنت ناهياً فأصبحت منهياً". 
حتى إن الشريف الرضيَّ نقل عن أهل الكوفة اتهامهم أمير المؤمنين علياً بالكذب، ففي نهج البلاغة يقول أمير المؤمنين علي مخاطباً أهل الكوفة: " يا أهل العراق، فإنما أنتم كالمرأة الحامل: حملت، فلما أتمت أقلصت، ومات قَيِّمُها، وطال تَأَيُّمُها، وورثها أبعدُها، أما والله ما أتيتكم اختياراً، ولكن جئت إليكم سوقاً، ولقد بلغني أنكم تقولون: علي يكذب! قاتلكم الله، فعلى من أكذب؟!". ولذلك قال فيهم قولته المشهورة: " قاتلكم الله، لقد ملأتم قلبي قيحاً، وشحنتم صدري غيظاً، وجرّعْتُموني نُغَبَ
 التِّهْمام أنفاساً، وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان".
 
موقف أمير المؤمنين الحسن بن علي من أهل الكوفة
وما لاقاه الإمام علي من أهل الكوفة لاقاه ابنه الحسن. 

ففي كتابه " لقد شيعني الحسين" يذكر الأستاذ إدريس الحسيني قصص غدر أهل الكوفة مع الحسن عندما حضهم على الجهاد قبل المصالحة، فقعدوا وتخاذلوا.
كما أن الدكتور أحمد راسم النفيسي في كتابه " على خطى الحسين"
 ينقل كيف أن أهل الكوفة غدروا بالحسن رضي الله عنه وحاولوا قتله، فدخلوا عليه فسطاطه، فانتهبوه، حتى أخذوا مصلاه من تحته، ثم نزعوا عنه رداءه، ولما ركب فرسه ومضى، قام إليه رجل من بني أسد فأخذ بلجام فرسه، وقال: الله أكبر يا حسن! أشرك أبوك ثم أشركت أنت! وطعنه بالمِعْوَل، فوقعت في فخذه فشقّه". 

وكذلك يذكر محاولات أهل الكوفة اغتيالِ الحسن، الأستاذُ إدريس الحسيني في كتابه " لقد شيّعني الحسين"
 ، والمرجع الشيعي الكبير محسن الأمين العاملي في كتابه " أعيان الشيعة "
، ومحمد التيجاني السماوي في كتابه " كل الحلول عند آل الرسول "
، والمرجع العلامة محمد حسين فضل الله في " الندوة"
، و " في رحاب أهل البيت"
. 
لأجل هذا كله قال الحسن رضي الله عنه، فيما رواه الشيخ أبو منصور الطبرسي في كتاب          "الإحتجاج "
 ، ونقله عنه حسن مُغْنِيَة في " آداب المنابر"
، قال: " أرى والله معاويةَ خيراً لي من هؤلاء، يزعُمُون أنهم لي شيعة! ابتَغَوْا قتلي، وانتهَبُوا ثِقَلي، وأخذوا مالي، والله لئن أخذ مني معاويةُ عهداً أحقِنُ به دمي، وآمَنُ به في أهلي، خيرٌ من أن يقتلوني، فيضيع أهل بيتي وأهلي، ولو قاتلتُ معاويةَ لأخذوا بعُنُقي حتى يدفعُونَني إليه سِلْماً " . 

الحسين وأهل الكوفة
وكذلك الأمر مع الحسين، بل هو أشد. وقد ذكر العلماء من الشيعة في كتبهم الكتبَ التي أرسلها أهلُ الكوفة إلى الحسين رضي الله عنه يحُضُّونَهُ على الخروج على يزيدَ والالتحاقِ بهم للقتال، كما في كتاب الشيخ كاظم أحمد الإحسائي النَّجَفي: " عاشوراء "
 ، وكتاب الدكتور أحمد النفيسي: " على خطى الحسين "
 . 
وقد بلغ مجموع الكتب التي وصلته منهم اثنا عشر ألف كتاب، على ما جاء في كتاب " فاجعة الطفّ "
. 

ويقول المحدّث عباس القُمِّي في كتابه " منتهى الآمال "
 : " وتواترت الكتب، حتى اجتمع عنده في يوم واحد ست مئة كتاب من عديمي الوفاء أولئك، وهو مع ذلك يتأنى ولا يجيبهم، حتى اجتمع عنده اثنا عشر ألف كتاب " . 
وبناءً على هذه الكتب، مضافاً إليه ما سبق ذِكرُه من أسباب مساعدة، قرر الحسينُ المباشرةَ بترتيبات الخروج، فأرسل إليهم ابن عمِّه مسلمَ بنَ عقيل- كما مر سابقاً- ، فذهب، ولم يكن متفائلاً، بل مكرهاُ وكارهاً،ولكن لم يسعْه مخالفةُ أمرِ ابنِ عمِّه الحسين رضي الله عنه، فوصل الكوفة، ونزل على المختار بن أبي عُبَيْد الثقفي ، وأخذ البيعة للحسين من أصحاب الكتب، فقيل: بلغت أربعين ألفاً ، وقيل: خمسةً وعشرين ألفاً، وقيل: ثمانية عشر ألفاً. فكتب إلى الحسين يخبره ويأمره بالقدوم. 
وبالفعل، خرج الحسين رضي الله عنه. فلما شارف على الكوفة اعترض طريقه الحرُّ بن يزيد
 في ألف فارس من أهل الكوفة ممن بايعوه ، ومنعوه من دخول الكوفة بأمر من عبيد الله بن زياد بن أبيه ، ومنعوه من الرجوع إلى المدينة ، وأنكروا الكتب التي أرسلوها إليه ، وصدقت فيهم كلمة الشاعر الفرزدق : قلوبهم معك ، وسيوفهم عليك . 

وقد ذكر المحدِّث الشيعي عباس القُمِّي
 كتابَ الحسين إلى شيعته، وفيه : " فإنه قد أتانا خبر فظيع ، قُتل مسلم بن عقيل، وهانئ بن عروة، وعبد الله بن يقطر ، وقد خذلنا شيعتنا ، فمن أحب منكم الإنصراف فلينصرف في غير حرج ليس عليه زمام " . 

وفي كتاب " على خطى الحسين " 
 أن الحسين رضي الله عنه خاطب الذين خذلوه قائلاً : " تبا لكم أيها الجماعة .. استَصْرَخْتُمُونا والِهين مُسْتَنْجِدين ، فأَصْرَخْناكم مُسْتَعِدّين ، سَلَلْتُم سيفاً في رقابنا ، وحَشَشْتُم علينا نار الفتن التي جناها عدوُّنا وعدوُّكم ، فأصبحتم ألباً على أوليائكم ، ويداً مع أعدائكم .. فقبحاً لكم ، فإنما أنتم من طواغيت الأمة ، وشُذَّاذ الأحزاب ، ونَبَذَةِ الكتاب ، ونَفَثَة الشيطان ، وعُصبة الآثام ، ومجرمي الكتاب ، ومطفئي السنن ، وقتلة أولاد الأنبياء " . 
وهكذا نجد أن كلمة السنة والشيعة قد اتفقت على أنَّ شيعة الحسين رضي الله عنه هم الذين يتحملون ابتداءً وانتهاءً المسئوليةَ عن مقتله . وهذا وحدُه كافٍ ، لو صدقت النوايا ، في نزع فتيل أية فتنة يُراد من خلالها زرعُ الخلاف بين المسلمين . وأيُّ خلاف ! إنه سفك الدماء التي حرَّمها الله سبحانه ، فمن يَقْدِرُ على تحمل تبعة ذلك في الدنيا والآخرة ؟ . 

ورضي الله عن زين العابدين عليِّ بنِ الحسين بن علي بن أبي طالب، القائل : يا أهل العراق، أَحِبُّونا حُبَّ الإسلام ، ولا تُحِبُّونا حبَّ الأصنام . فما زال بنا حُبُّكُم حتى صار علينا شَيْناً . 
وأما عامل الأشخاص
فإننا نتكلم في هذه الحادثة عن شخصيتين أساسيتين: الشخصية الأولى هي: 
الحسين الشهيد

وهو: الإمامُ الشريفُ الكامل ، سبطُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وريحانتُه من الدنيا، ومحبوبُه ، أبو عبد الله ، الحسينُ ابن أمير المؤمنين أبي الحسن عليِّ بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، القرشي، الهاشمي .  مولده في خامس شعبان سنة أربع من الهجرة .   

حِلْيَتُهُ رضي الله عنه
كان، رضي الله عنه، أشبهَ برسول الله صلى الله عليه وسلم من صدره إلى قدميه . وكان الحسنُ أشبهَ برسول الله صلى الله عليه وسلم من صدره إلى رأسه .  

 وكان، رضي الله عنه، أسودَ الرأس واللحية، إلا شعرات في مقدم لحيته .   وكان رأسه ولحيته شديدي السواد . وكان يصبغ بالوَسْمَةِ
 .   وحجَّ خمساً وعشرين حجةً ماشياً.
حُبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسين
    قال عليٌّ رضي الله عنه : كنتُ رجلاً أحبُّ الحرب ، فلما وُلِدَ الحسن هَمَمْتُ أن أُسَمِّيَهُ حرباً، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن ، فلما وُلِدَ الحسين هممت أن أسميه حرباً، فسماه الحسين ، وقال : إنني سميت ابنَيَّ هذَيْن باسم ابنَيْ هارون : شَبَر وشَبير .

   وعن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم عَقَّ عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً .

    وعن أنس رضي الله عنه : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيُّ أهل بيتك أحبُّ إليك ؟  قال: ( الحسن والحسين ) وكان يَشُّمُهُما ويَضُمُّهُما إليه .    

    وعن حذيفة رضي الله عنه ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( هذا ملَك لم ينزل قبل هذه الليلة ، استأذن ربه أن يسلِّم عليَّ ويبشِّرَني بأن فاطمة سيدةُ نساء أهل الجنة ، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ) . قال الذهبي : حسنه الترمذي .

   وعن يعلى بن مرة
رضي الله عنه، قال : جاء الحسن والحسين يسعيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء أحدهما قَبْلَ الآخر ، فجعل يده في رقبته ، ثم ضمه إلى إبطه ، ثم قَبَّلَ هذا ، ثم قَبَّلَ هذا ، وقال :  ( إني أحبهما فأحِبَّهُما ) ، ثم قال : ( أيها الناس إنَّ الولد مَبْخَلَةٌ، مَجْبَنَةٌ،مَجْهَلَةٌ). 
 وعن عبد الله بن بُرَيْدة ، عن أبيه بُرَيْدةَ بن الحََصيب رضي الله عنه، قال : كان رسول الله           صلى الله عليه وسلم يخطب ، فأقبل الحسن والحسين ، عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان ، فنزل  فأخذهما  فوضعهما بين يديه ثم قال : ( صدق الله : ( إنما أموالكم وأولادكم فتنة ( رأيت هذين فلم أصبر ) ، ثم أخذ في خطبته. 

  وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عليٍّ وابنيه وفاطمة ، فقال : ( أنا حرب لمن حاربكم ، سلم لمن سالمكم ) .  

  وعن المقدام بن معد يكرب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( حَسَنٌ مني ، والحُسَيْنُ من عليٍّ ) . قال الذهبي : رواه ثلاثة عنه وإسناده قوي .  

  وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والحسن والحسين يلعبان على صدره ، فقلت : يا رسول الله أَتُحِبُّهُما ؟ قال : ( كيف لا أحبُّهُما وهما رّيْحانَتايَ من الدنيا ) ؟! . رواه الطبراني في المعجم . 

    وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه قال ـ وقد دخل الحسين المسجد ـ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من أَحَبَّ أن ينظرَ إلى سَيِّدِ شبابِ أهل الجنة فليَنْظُر إلى هذا ) .  

    وعن يعلى العامري
رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( حسين سِبْطٌ من الأسباط ، من أحبني فليحِبَّ حسيناً ) . وفي لفظ : ( أحب الله من أحب حسيناً ) . 

     وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال :  رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد الحسن والحسين ، ويقول : ( هذان ابناي ، فمن أحبهما فقد أحبني ، ومن أبغضهما فقد أبغضني ).

    وفي مراسيل يزيد بن أبي زياد
، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم سمع حسيناً يبكي ، فقال لأمه :  ( ألم تعلمي أن بكاءه يؤذيني ) .

    وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه : لا تُبَكُّوا هذا، يعني حسيناً ، فكان يومُ أمِّ سلمة رضي الله عنها ، فنزل جبريل ، فقال رسول الله لأم سلمة : لا تدعي أحداً يدخل . فجاء حسين ، فبكى ، فخلًّتْه يدخل ، فدخل حتى جلس في حجر رسول الله،  صلى الله عليه وسلم ، فقال جبريل : إن أمتك ستقتُله . قال: (يقتلونه وهم مؤمنون) ؟ قال : نعم . وأراه تربته . قال الذهبي : إسناده حسن   
السماء والأرض والإنس والجن يبكون على الحسين 

      قال الإمام محمد بن سيرين : لم تبك السماء على أحد بعد يحيى عليه السلام إلا على الحسين .       

     وأخرج ابن أبي شيبة بسنده إلى عيسى بن الحارث الكندي ، قال : لما قتل الحسين مكثنا أياماً سبعةً ، إذا صلينا العصر فنظرنا إلى الشمس على أطراف الحيطان كأنها الملاحف المعصفرة ، ونظرنا إلى الكواكب يضرب بعضها بعضاً 
. 

وقال الأسود بن قيس
 : احمرت آفاق السماء بعد قتل الحسين ستة أشهر تُرى كالدم .

وقال جعفر بن سليمان الضبعي
 : حدثتني خالتي ، قالت : لما قُتل الحسين مُطِرْنا مطراً كالدم . 

    وقال سفيان بن عيينة : حدثتني جدتي ، قالت : لقد رأيتُ الورس عاد رماداً ، ولقد رأيت اللحم كأن فيه النار حين قتل الحسين .

    وقال مَعْمَرُ بنُ راشد الصنعاني : أول ما عُرِفَ الزُّهري أنه تكلم في مجلس الوليد . فقال الوليد : أيُّكم يعلم ما فعلتْ أحجار بيت المقدس يوم قُتِلَ الحسين ؟ فقال الزهري : بلغني أنه لم يُقلب حجرٌ إلا وُجد تحته دمٌ عبيط .   

    وقال ابن عباس رضي الله عنهما : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم نصف النهار ، أشعث أغبر ، وبيده قارورة فيها دم . قلت: يا رسول الله ! ما هذا ؟ قال : ( هذا دم الحسين وأصحابه ، لم أزل منذ اليوم ألتقطه ) . فأحصي ذلك اليوم فوجدوه قتل يومئذ .

    ودخلت امرأة اسمها سُلمى على أم سلمة وهي تبكي . قالت : ما يبكيكِ ؟ قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وعلى رأسه ولحيته التراب ، فقلت : مالك يا رسول الله ؟ قال :     ( شهدت قتل الحسين آنفاً ) . 

   وقالت أم سلمة رضي الله عنها : سمعت الجن يبكين على الحسين وتنوح عليه .  

   وقال شهر بن حوشب : كنت عند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاها قتل الحسين ، فقالت : قد فعلوها ! ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً . ووقعت مغشية عليها ، فقمنا . 

   وحدث عطاء بن مسلم ، عن أبيه ، قال : أتيت كربلاء . فقلت لرجل من أشراف العرب : بلغني أنكم تسمعون نوح الجن ! قال : ما تَلْقى حُرًّا ، ولا عبداً ، إلا أخبرك أنه سمع ذلك . قلت : فما سمعت أنت ؟ قال : سمعتهم يقولون : 

مسحَ الرسولُ جبينَهُ     فله بريقٌ في الخدودِ

أبواه من عَلْيا قُرَيْـــــــــــشٍ وجدُّه خيرُ الجدودِ

   واستشهد الحسين رضي الله عنه يوم عاشوراء سنة إحدى وستين . زاد بعضهم : يوم السبت . وقيل يوم الجمعة . وقيل يوم الاثنين . ومولده في شعبان سنة أربع من الهجرة .

   اللهم ارحمه وارحم هذه الأمة المنكوبة ، وأصلح أحوالنا ، وولي أمورنا خيارنا ، واهدنا سواء السبيل ، ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن . آمين .      
أما الشخصية الثانية فهي:
يزيد بن معاوية

  ابن أبي سفيان بن حرب بن أمية، الخليفة، أبو خالد، القرشي، الأموي، الدمشقي.

 قال الذهبي:  له على هَنَاته حَسَنَةٌ، وهي غزو القسطنطينية، وكان أميرَ ذلك الجيش وفيهم مثل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.

عقد له أبوه بولاية العهد من بعده، فتسلم الملك عند موت أبيه في رجب سنة ستين، وله ثلاث وثلاثون سنة. فكانت دولته أقلَّ من أربع سنين. ولم يُمْهِلْه الله على فعله بأهل المدينة لمّا خلعوه. – يريد بذلك وقعة الحرّة التي استبيحت بسببها المدينة المنورة ثلاثة أيام على يد جيشه كما مرّ-
قال الذهبي رحمه الله:  ويزيد ممن لا نَسُبُّه ولا نُحِبُّه، وله نظراء من خلفاء الدولتين- الأموية والعباسية- وكذلك في ملوك النواحي، بل فيهم من هو شرٌّ منه، وإنما عظُمَ الخَطْبُ لكونه ولي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بتسع وأربعين سنة، والعهدُ قريب، والصحابةُ موجودون: كابن عمر، الذي كان أولى بالأمر منه، ومن أبيه وجده. 

وقال : كان قوياً، شجاعاً، ذا رأي وحزم، وفطنة وفصاحة، وله شعر جيد. وكان ناصبياً، فظاً، غليظاً، جلفاً، يتناول المُسْكِرَ ويفعل المنكر. افتتح دولته بمقتل الشهيد الحسين، واختتمها بواقعة الحرة، فمقته الناس، ولم يبارك في عمره.
 وخرج غير واحد بعد الحسين: كأهل المدينة، قاموا لله، وكمرداس بن أُدِيَّة الحنظلي البصري، ونافع بن الأزرق، وطوَّاف بن معلى السدوسي
، وابن الزبير بمكة. ....   
وجاءت جماعة من الخوارج إلى محمد بن الحنفية، فأرادوه على خلع يزيد، فأبى. فقال أحدهم: إنه يشرب الخمر، ويترك الصلاة، ويتعدى حُكْمَ الكتاب. قال: ما رأيت منه ما تذكر، وقد أقمت عنده، فرأيته مواظباً للصلاة، متحرياً للخير، يسأل عن الفقه. قال: ذاك تصنُّع ورياء.      
وعن نوفل بن أبي الفرات، قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز، فقال رجل، قال: أمير المؤمنين يزيد. فأمر به، فضرب عشرين سوطاً. 
توفي يزيد في نصف ربيع الأول سنة أربع وستين.
وعليه فلا وجه للمقارنة بين الشخصين.
الـوهـم
أما ما قصدته بالوهم فهو استصحاب هذه المأساة في حياتنا عبر العصور، وتحميل مسؤوليتها لأناس لا كانوا، ولا شهدوا، ولا رَضَوْا. ثم بناء المواقف على أساسها، وجعلها سبباً للنيل من عِرْضِ جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. 

وما لا شك فيه أن الصحابة، حيث إنهم بشر، يصيبون ويخطئون، ولكن لا يجوز شرعاً أن يُستغلّ خطؤهم للنيل منهم، إذ الطعنُ في أحد من الصحابة معصيةٌ لا شك في ذلك، ومنهم من جعله عنواناً للزندقة والعياذ بالله تعالى. فقد نقل عن أبي حاتم الرازي قوله: إذا رأيت الرجل يطعن في أحد من الصحابة فاعلم بأنه زنديق.  

والمطلوب هو الاستفادةُ من الأخطاء التي رافقت هذا الحدث التاريخي المفجع، وتثميرُها في محاولات جادة لرأب الصدع في الأمة المسلمة الواحدة، وتوجيهُ الطاقات نحو العدو المتربص بهذه الأمة وهذا الدين، لا أن تُتَّخَذَ هذه الأحداثُ التاريخيةُ ستاراً للعب دور المساعد لعدو الإسلام في التسلل إلى بلاده وسرقة خيراته. كما أنه لا يجوز أن تُزرعَ في عقول الناس تصوراتٌ خاطئة، أوتُنْصَبَ خلافاتٌ وهميةٌ بين آل البيت وأهل السنة، وكأن آل البيت لا علاقة لهم بالسنة، أو الزعمَ بأنَّ أهل السنة والجماعة، والشيعة يسمونهم العامّة، يصومون يوم عاشوراء سروراً بمقتل الحسين عليه السلام، أو الغلوَ في الدفاع عن يزيد بن معاوية، لدرجة أنّ البعضَ جعله صحابياً، حيث التبس عليه يزيد بن معاوية بعمه يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه، أحد قادة الفتح الإسلامي لبلاد الشام. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: " وأما أهل السنة فيتولَّون جميع المؤمنين، ويتكلمون بعلم وعدل. ليسوا من أهل الجهل، ولا من أهل الأهواء، ويتبرّءون من طريقة الروافض والنواصب جميعاً، ويتولّون السابقين الأوّلين كلِّهم، ويعرفون قدر الصحابة وفضلهم ومناقبهم، ويَرْعَوْنَ حقوق أهل البيت التي شرعها الله لهم، ولا يرضون بما فعله المختار بن أبي عُبيد ونحوه من الكذّابين، ولا بما فعله الحجاج بن يوسف ونحوه من الظالمين". 

نعم هكذا أهل السنة والجماعة" يتكلمون بعلم وعدل، ويعطون كل ذي حق حقه". 

وعليه فإن تنطع بعض أهل السنة في تناولهم لهذه القضية لا يجوز أن يُصَوَّر على أنه مذهبٌ عامٌ عند أهل السنة، كما أن انحراف بعض الشيعة، وربما أكثرهم، في تناول هذا الموضوع يجب أن لا يكون مذهباً عاماً لجميعهم. وعلى العقلاء من الطرفين أن يتداركوا الموقف قبل فوات الأوان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
� - البخاري، الصحيح، كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء.


� - وقد استقيته من كتب الحافظ الذهبي: ( سير إعلام النبلاء، الجزء الثالث المتضمن ترجمة الحسنين رضي الله عنهما،والجزء الرابع ، ترجمة يزيد بن معاوية، وتاريخ الإسلام حوادث سنة 41 للهجرة، وكتب علماء الشيعة المعتمدة حول هذا الحدث، والتي ستذكر في موضعها إن شاء الله).





� - هو أبو غسان الدوري المروزي. 


� - عَوازِبُ : جمع عازَب أي: أنها خالية بَعيدَةُ العُقُول 0  


� - السير : 3 / 261 . واللَّدْم: صوت الحجر أو الشيء يقع بالأرض وليس بالصوت الشديد وفي الحديث: ( والله لا أكون مثل الضبع تسمع  اللدم حتى تخرج فتصاد). مختار الصحاح .  


� - حوادث سنة 41 للهجرة. 


� - يعرِّض بالخوارج الذين كانوا هم الموقدين لنار المعارك، سواء مع الحسنين، أو مع ابن الزبير. ثأراً لقتلاهم على يد جيش الكوفة عندما قضى عليهم الإمام علي رضي الله عنه في النهروان.


� - السير : 3 / 296 – 297 .


� - تهذيب تاريخ دمشق.


�  -  وقعة الحرّة كانت سنة 63 للهجرة بعد استشهاد الحسين بعامين ، وسببها أن عبد الله بن حنظلة الغسيل طرد بني أمية من المدينة وأخذ يحض الناس على مبايعته ، فجهز يزيد جيشاً وأرسله إلى المدينة المنورة فاستباحها ثلاثة أيام ، ولم يسلم كبار الصحابة من مثل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من الأذى ، ولم يمهل الله تعالى يزيداً بعدها فهلك بعدها بقليل . 


�  - وهذا أيضاً يدل على رغبة الزبير في خروج الحسين إلى العراق .


� - جِدار يُبْنَى في وجْه السَّيْل من حِجارة, لئلاّ يدخُل ماء السَيْل العين فيُفْسِدَها .


� - هو: الإمام، المحدِّث، أبو معاوية، عمار بن معاوية بن أسلم البجلي، ثم الدُّهني الكوفي. وثقه الإمام أحمد بن حنبل، وجماعة. توفي سنة ثلاث وثلاثين ومئة. ( السير: 6 / 138 ) . 








� - مثل: يضرب للرجل يسعى إلى المكروه حتى يقع فيه.


� -هو: يزيد بن أبي يزيد، الضَّبُعي مولاهم، أبو الأزهر، البصري، الدرّاع، المعروف بالرِّشْك. والدرّاع: المسّأح، وهو الذي مسح مكة زمن الموسم، ومسح البصرة فجد طولها فرسخين وعرضها خمسة دوانق. وهو ثقة من رجال الكتب الستة، ولقب بالرشك لطول لحيته وكثافتها. وفاته سنة 130 هـ في البصرة عن مئة سنة.( تنظر ترجمته في تهذيب التهذيب) .


�  - ينظر على سبيل المثال : عاشوراء . للشيخ كاظم أحمد الإحسائي ، ص : 85 . و على خطى الحسين ، للأستاذ الدكتور أحمد النفيسي ، ص 94 . 


�  - ص : 6 . تأليف الشيخ محمد كاظم القزويني . 


�  - في كتابه " منتهى الآمال : 1 / 430 " .


� - 1 / 187 – 189 .


� - ص: 34و35.


� - النَّغبُ ابتلاع الريق. 


� - نهح البلاغة: 1 / 70 .


� - ص: 39 – 40 . 


� - ص: 279 .


� - 1 / 26 . 


� - ص : 122 – 123 .


� - 3 / 208 . 


� - ص : 270 . 


� - 2 / 10 .


� - ص : 20 .


� - ص : 85 . 


� - ص : 94 .


� - ص : 6 . تأليف الشيخ محمد كاظم القزويني.


� - 1 / 430 . 


� - هو الحر بن يزيد بن ناجية، اليربوعي، التميمي، الرياحي، أحد سادات العرب وأشرافها في الجاهلية والإسلام، هكذا تتكلم عنه مصادر الشيعة، ويصفونه بالشهيد، ويزعمون أنه انحاز بعد ذلك إلى الحسين رضي الله عنه واستشهد معه، وأن قبره في كربلاء معروف. فالله أعلم.


�  - منتهى الآمال : 1 / 462 . 


�  - للدكتور أحمد راسم النفيسي . ص : 130 – 131 . 


�  -  من ( سير أعلام النبلاء : 3 / 254 – 321 ) ترجمتي الحسن والحسين رضي الله عنهما بتصرف . 


�  - الوسمة ، ويقال : العظلم : ورق النيل أو نبات آخر يخضب بورقه . ( تاج العروس ، باب : وسم ) . 


� - هو أبو المرازم يعلى بن مرة الثقفي، له صحبة.


� - هو يعلى بن مرّة العامري ، لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى هذا الحديث.


� - يزيد بن أبي زياد، أبو عبد الله، مولى بني هشام، من صغار التابعين، يعد في الكوفيين. مات سنة ست وثلاثين ومائة أو نحوها. وقال :قتل الحسين بن على وأنا بن أربع عشرة أو خمس عشرة.. وقال عثمان بن أبي شيبة، عن جرير: كان يزيد بن أبي زياد أحسن حفظا من عطاء بن السائب. وقال الإمام أحمد: لم يكن بالحافظ.  وقال يحيى بن معين: لا يحتج بحديثه .( تنظر ترجمته في: السير: 6 / 129 – 133 ، والتاريخ الكبير للبخاري:8 / 334 ، وطبقات الحفاظ للسيوطي: ص 68 ) .





� -هذا النص الذي ذكره الذهبي لم أهتد إليه في المصنّف ولكني وجدث فيه حديث أم حكيم، قالت: لما قٌتل الحسين بن عليًّ-وأن يومئذٍ جاريةٌ قد بلغتُ مبْلغ النساء، أو كدت أن أبلُغ-مكثَت السماءُ بعد مقتله أياماً كالعَلَقَة. ( رقم 38525 ) .





� - الأسود بن قيس العبدي، وقيل: البجلي، أبو قيس، الكوفي.  وثقه ابن معين، والنسائي. وأبو حاتم الرازي، والفسوي في تاريخه.  وقال العجلي: ثقة، حسن الحديث. وقال شريك بن عبد الله النخعي: أما والله أن كان لصدوق الحديث، عظيم الأمانة، مُكْرِماً للضيف (تنظر ترجمته في" تهذيب التهذيب": 1 / 298)





� - جعفر بن سليمان الضبعي : شيعي، صدوق ،صعفه القطان، ووثقه ابن معين وغيره، وقال ابن سعد: ثقة فيه ضعف.( تنظر ترجمته في" الجرح والتعديل" 2 / 481 ) .


� - تنظر ترجمته في السير : 4 / 35 – 40 .


� - وهؤلاء الثلاثة من الخوارج.
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